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الإيقونة البحمدونية

أم النعم السريعة الإجابة
تمجدت هذه الإيقونة العجائبية منذ القرن الخامس بوفرة عجائبها . فهي من أشهر الأيقونات والدة الإله العجائبية في الشرق . لأنها كانت الطبيب الشافي في الأمراض الصعبة والأدواء الوافدة ، والمعزية الحنون للحزانى . والمساعدة القوية للمجاهدين في سبيل الإيمان القويم . والنصيرة السريعة في الدواهي والملمات . والصائنة لطهارة العائلات . والغنى للفقراء . والقوة للضعفاء . والفرح للمغمومين . والمعتنية بالأطفال . والهادية للجهلاء والضالين . والرجاء للبائسين . وألام الرؤوف لجميع الملتجئين إليها عن إيمان . فبالصلاة الحارة أمامها لام الإله أبصر العميان وسمع الصم ونطق البكم واستقام الحدب وقفز العرج وشفى المصدورون والمسلولون وجميع المصابين بأنواع الحميات وتشويهات الأعضاء البدنية . 
عرف أهالي بلدة بحمدون قوة أم الإله فعظموها وكرموا أيقونتها المقدسة بتشييدهم لها كنيسة عظيمة بفخامة بنيانها وجمال قدسياتها وغنى أوانيها وأثاثها ووفرة تقادمهم لها وعلى الأخص بمواظبتهم على الصلاة أمامها بالروع والتقوى والاحترام اللائق ببيوت الله على العموم . 
إن هذه الأيقونة العجائبية إنما هي نسخة طبق الأصل عن الأيقونة ( الراحمة ) التي صورها القديس لوقا الإنجيلي في السنة الخامسة عشرة بعد صعود الرب وعرفت فيما بعد ( باوديغيتريا ) أي القائدة . وتذكر في صلاة ( الباراكليسي ) الابتهال هكذا : " لتصمت شفاه الذين لا يسجدون لأيقونتك المقدسة قائدة العميان التي صورها لوقا الإنجيلي الكلي الطهر " وهي من بدائع فن التصوير في القرن الخامس . وقد نقلت إلى أنطاكية سنة ( 1554 ) . ومنها استجلبها سنة ( 1858 ) إلى بحمدون المثلث الرحمات البطريرك الانطاكي ايروثيوس ووصفها لاهلها كما يلي :
المجد لله دائما
برحمة الله تعالى
بطريرك انطاكية وسائر المشرق

ايروثيوس

أيها الأبناء الروحيون الأحباء بالرب أهالي قرية بحمدون داموا مباركين . 

[image: image2.jpg]غب اهذائكم الأدعية الحبرية والبركات الأبوية . أن ما شاهدناه من تقوى لفيفكم بأم عيننا يدفعنا إلى أن نمجد الله ونشكره من كل قلبنا على إيمانكم وتقواكم ونرنم مع النبي والملك داود : " لقد عظم الرب الصنيع معنا وصرنا فرحين . ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. " إن عمل الله الذي أجراه اليوم في هذه القرية الصغيرة بواسطة أيقونة أمه الكلية القداسة يلزمنا أن ننزل على رجائكم ملبين نداء تقواكم وتعلقكم بالسيدة الكلية القداسة أم الله شفيعة الجنس البشري ومباركين لفيفكم وواهبينكم الأيقونة التي صنعت وتصنع العجائب العظيمة دوما لان الكتابة على الرق البرغاموسي الملتصق بها يوضح أنها من تزويق الجيل الخامس ونسخة طبق الأصل عن أيقونة سيدتنا والدة الإله التي صورت بيد القديس لوقا الإنجيلي البشير بالهام من الله وهي المسماة اوذيغيتريا ( القائدة ) والتي طرحت في البحر خوفا من أن ينالها تحقير من قبل الملوك المحاربي الأيقونات . وبهذا العمل تسلمت إلى يعد العناية الإلهية التي حفظتها. وبعد سنوات عديدة أظهرتها محمولة على أيدي الملائكة القديسين محفوظة من عطب الماء فوق أمواج البحر بالقرب من كورنثس يوم عيد البشارة سنة 1147 كما حفظ الثلاثة الفتية القديسون من النار في اتون بابل حيث تمجدت بعجائب لا تحصى وإحسانات لا تعد لتؤكد عناية أم الإله بأبنائها الذين على الأرض . ثم نقلت على يعد المتوحد بوليكربس إلى مدينة أنطاكية قاعدة كرسينا البطريركي الأنطاكي سنة 1554 . وهناك أفاضت نعما  وعجائب لا تعد حيث اكتسبت اسم أم النعم بالنسبة إلى النعم الغزيرة والبركات الوافرة التي اغدقتها على شعبنا المجاهد لأجل إيمانه فكانت مفرجة ضيقاته ومقوية إيمانه . ونحن عندما سمعنا بالمعجزات التي تمت بواسطتها تحركنا بالروح شوقا إلى مشاهدتها وطلبناها لتكون مساعدة لنا في عملنا الرسولي بعد أن قدمنا صلوات لله من اجل هذا العمل وتوسلنا إليها أن ترافقنا في تفقد شعبنا فألهمتنا بوحي علوي إرادتها المقدسة فأوفدنا رسولنا ألبطريركي ولدنا الارشمندريت ايروثيوس وجلبها لنا بالإكرام اللائق وكأنها بهذا العمل اختارتنا ليحصل لنا الشرف الأكبر لنجلبها ونرافقها إلى هذه البلدة العزيزة والوادعة حيث تستقر فيها إلى الأبد متخذة منها ناصرة جديدة وعرشا جديدا ومملكة جديدة تشع منها نعم الاشفية الوافرة والبركات العديدة عليكم وعلى كل ملتجئ إلى حمايتها بإيمان . فنوصيكم بطرس بركتنا هذا ولنسلكم من بعدكم بإكرامها الإكرام الوافر إذ هي الأم العطوف على الجنس البشري والالتجاء إليها دوما فهي خير معين بعد الله والشفيعة الحارة إلى لا ترد لها طلبه  لدى ابنها الإلهي . فلترافقنا بنعمتها ولتستقر عندكم بأيقونتها الصانعة العجائب. 

وختاما نسأل الله تعال الذي الهم الرسوم لوقا تصويرا ته المنتخبة والمصطفاة بين سائر البشر أن يبارك عليكم وعلى حريمكم وأولادكم وفي منازلكم وأرزاقكم وأعمال أيديكم ونعمته تعالى فتلكن معكم إلى الأبد آمين. 
في 2 تموز سنة 1857 

***
إن المثلث الرحمات البطريرك اياروثيوس يريد أن يشير إلى ما يتواتر عنه في التقليد القومي في بحمدون بقوله: "إن عمل الله الذي أجراه اليوم في هذه القرية الصغيرة بواسطة أيقونة أمه الكلية القداسة ...) ألا وهو أنه لما بلغ بحمدون لم يستقبله إلا بضعة رجال فتعجب من ذلك لما كان يعلم من تقوى أهلها وسأل عن السبب فأجيب: إن في البلدة داء وافداً ألا وهو الهواء الأصفر المخيف وقد توفي فيه بعض وبعض آخر على وشك الوفاة. فالناس يتجنبون في مثل هذه الحالة مخالطة بعضهم بعضاً خوفاً من انتشار الداء الراعب فضلاً عن الحزن المالئ القلوب والكمد المستولي على النفوس. حينئذ هدأ البطريرك اضطرابهم وسكن روعهم بنصائحه الحكيمة وإرشاداته الأبوية وانتدبهم لإقامة صلاة الابتهال معه أمام هذه الأيقونة العجائبية فلبوا الدعوة الأبوية. وبعد الصلاة حمل البطريرك الأيقونة وزار بها بيوت المصابين بالداء المخيف وباركهم بها فقبّلوها بكل ورع وتقوى وهم واثقون بقوتها العجيبة فشفوا لساعتهم. وكذلك زار بيوت المتوفين ساكباً بلسم العزاء السماوي على قلوب عيالهم. وهكذا كفّ البلاء عن البلدة. وأجابة لإلحاح الأهالي وبكائهم أمام البطريرك وهبهم الأيقونة لتكون الواقية لهم من كل ضرر ورزيئة. ومن ذلك الحين لم تُمنَ بحمدون بداء وافد بل أصبحت محط رحال المصطافين من الوطنيين والأجانب وكفى بذلك شاهداً محطة بحمدون التي لم يكن فيها منذ خمسين سنة إلا خان يأوي إليه المسافرون وقد أضحت الآن أشهى مصطاف لظرافة منازلها وموآتاتها لهناء السكنى وراحة المعيشة. 
وفي إبان ثورة سنة (1860) هاجم الثائرون وعددهم نحو خمسة آلاف رجل بلدة بحمدون فلاقاهم الأهلون بعد أن اجتمعوا في الكنيسة وسألوا بالصلاة والابتهال خاشعين معونة المحامية العزيزة التي لا تحارب وردوهم عنها دون أن يضروا بها. وقد شهد الثائرون بأنهم رأوا امرأة في حلة ذهبية تتقدم جماهير الأهلين. 

فيا أم الإله العذراء افتحي لمكرميك باب تحننك واكتنفيهم بشفاعتك المستجابة عند ابنك مخلصنا وإلهنا يسوع المسيح الممجد مع أبيه وروح قدسه إلى دهور الدهور آمين .
من كتاب: حياة العذراء والدة الإله على الأرض 

الأرشمندريت توما ديبو المعلوف
